
258276 - اشكال حول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام للدجال وهو يطوف بالبيت .

السؤال

كيف نرد على من يقول أن النبي صلى الله وعليه وسلم قد رأى في منامه الدجال وهو يطوف بالكعبة ، علما بأن
رؤيا النبي حق كفلق الصبح ، وأن الدجال لا يمكن أن يدخل مكة كما أخبر صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم

الإجابة المفصلة

وفُ نِي أَطُ تُ أَيْ ا أَنَا نَائِمٌ رَ نَمَ : ) بَيْ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ابِ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ دِ اللهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ عَ
ا ذَ الُوا: هَ ا؟ قَ ذَ نْ هَ : مَ لْتُ اءً – قُ هُ مَ أْسُ اقُ رَ رَ هَ اءً – أَوْ يُ هُ مَ أْسُ فُ رَ نْطِ نِ يَ لَيْ جُ نَ رَ ، بَيْ رِ عْ بِطُ الشَّ ، سَ مُ لٌ آدَ جُ ا رَ ذَ إِ ، فَ ةِ بَ عْ بِالْكَ

مَ . يَ رْ ابْنُ مَ

الُوا: ا؟ قَ ذَ نْ هَ : مَ لْتُ ، قُ ةٌ يَ افِ ةٌ طَ نَبَ نَهُ عِ يْ أَنَّ عَ ، كَ نِ يْ رُ الْعَ وَ ، أَعْ أْسِ دُ الرَّ عْ ، جَ يمٌ سِ ، جَ رُ مَ لٌ أَحْ جُ ا رَ ذَ إِ ، فَ تُ فِ تُ أَلْتَ بْ هَ مَّ ذَ ثُ
نٍ ( رواه البخاري )3441( ومسلم )171( . طَ ا ابْنُ قَ هً بَ بُ النَّاسِ بِهِ شَ رَ ، أَقْ الُ جَّ الدَّ

ورواه البخاري )3440( بلفظ :

لُ جِ ، رَ هِ يْ بَ نْكِ نَ مَ هُ بَيْ تُ رِبُ لِمَّ الِ تَضْ جَ مِ الرِّ نْ أُدْ ى مِ رَ ا يُ نِ مَ سَ أَحْ ، كَ مُ لٌ آدَ جُ ا رَ ذَ إِ ، فَ نَامِ ي المَ ةِ فِ بَ عْ نْدَ الكَ لَةَ عِ انِي اللَّيْ أَرَ ) وَ
يحُ سِ ا المَ ذَ الُوا: هَ قَ ا؟ فَ ذَ نْ هَ : مَ لْتُ قُ ، فَ تِ يْ وفُ بِالْبَ طُ وَ يَ هُ نِ وَ لَيْ جُ يْ رَ بَ نْكِ لَى مَ هِ عَ يْ دَ ا يَ عً اضِ ، وَ اءً هُ مَ أْسُ رُ رَ طُ قْ ، يَ عرِ الشَّ

. مَ يَ رْ ابْنُ مَ

لٍ جُ يْ رَ بَ نْكِ لَى مَ هِ عَ يْ دَ ا يَ عً اضِ ، وَ نٍ طَ تُ بِابْنِ قَ أَيْ نْ رَ هِ مَ بَ أَشْ نَى، كَ مْ نِ اليُ يْ رَ العَ وَ ا أَعْ طً طِ ا قَ دً عْ هُ جَ اءَ رَ لًا وَ جُ تُ رَ أَيْ مَّ رَ ثُ
الُ ( . جَّ يحُ الدَّ سِ الُوا: المَ ا؟ قَ ذَ نْ هَ : مَ لْتُ قُ ، فَ تِ يْ وفُ بِالْبَ طُ يَ

فظاهر هذه الرؤيا ، أن الدجال يدخل مكة ويطوف بالكعبة ؛ بينما صح أن الدجال يمنع من دخول مكة والمدينة .

، ةَ كَّ ، إِلَّا مَ الُ جَّ هُ الدَّ ؤُ طَ يَ نْ بَلَدٍ إِلَّا سَ سَ مِ : ) لَيْ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ عن أَنَس بْن مَ
ينَةَ … ( رواه البخاري )1881(  ومسلم )2943( . دِ المَ وَ

وهذا الإشكال قد أشار أهل العلم إلى جوابين عليه :

الجواب الأول :
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أن المنع من دخول الدجال إلى مكة سيكون بعد ظهور فتنته ، أما قبلها أو في الزمن الماضي فلا يوجد من نصوص
الشرع ما يدل على منعه من دخولها .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :

” وفيه – أي حديث ابن عمر السابق – دلالة على أن قوله صلى الله عليه وسلم ) إن الدجال لا يدخل المدينة ولا
مكة ( أي في زمن خروجه، ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي والله أعلم ” انتهى. “فتح الباري” )6 / 488

. )489-

ومما يؤكد هذا أن الأحاديث نصت بوضوح أن منع دخول الدجال إلى مكة والمدينة إنما يكون زمن فتنته .

ا ، لَهَ الِ جَّ يحِ الدَّ سِ بُ المَ عْ ينَةَ رُ دِ لُ المَ خُ دْ : ) لاَ يَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ نْ أَبِي بَكْ عَ
لَكَانِ ( رواه البخاري )1879( . لِّ بَابٍ مَ لَى كُ ، عَ ابٍ ةُ أَبْوَ عَ بْ ئِذٍ سَ مَ وْ يَ

ورعبه إنما يكون في زمن خروجه ، وظهور فتنته .

الجواب الثاني :

أن هذه رؤيا منام ، وكون رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحيا ، وحقا : لا يلزم منه أن تكون دوما على ظاهرها ،
فقد تأتي أحيانا على سبيل ضرب الأمثال وليس على ظاهرها .

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى :

” وأما طواف عيسى بالبيت : فإن كانت رؤيا عين فعيسى – عليه السلام – حىُّ لم يمت .

م ، وللتأويل للرؤيا . مرَ في حديثه : فهو محتمل، لما تقدَّ نه ابن عُ وإن كانت رؤيا منام ، كما بيَّ

كر من طواف الدجال بالبيت ، وأن ذلك رؤيا ؛ إذ ورد في الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا وعلى هذا يحمل ما ذُ
المدينة ” انتهى . “اكمال المعلم” )1 / 522 – 523( .

ومعنى هذا أن الرؤيا قابلة للتأويل والتعبير .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :

” لا يلزم من كون المنام على ظاهره : أن لا يكون بعضه يفتقر إلى تعبير، فإن رؤيا الأنبياء حق ؛ يعني : ليست من
الأضغاث سواء كانت على حقيقتها ، أو مثالا، والله أعلم ” انتهى من “فتح الباري” )12 / 416( .
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ومن أمثلة ذلك :

، ائِنِ الأَرْضِ زَ تِيتُ بِخَ نَا أَنَا نَائِمٌ أُ : ) بَيْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ، أنه قال : قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ عن أَبي هُ

نِ يْ نِ اللَّذَ ابَيْ ا الكَذَّ مَ هُ لْتُ أَوَّ ا، فَ بَ هَ ذَ ا فَ مَ هُ تُ خْ نَفَ ا، فَ مَ هُ خْ لَيَّ أَنِ انْفُ أُوحيَ إِ ، فَ لَيَّ ا عَ رَ بُ كَ ، فَ بٍ هَ نْ ذَ انِ مِ ارَ وَ ي كَفِّي سِ عَ فِ ضِ وُ فَ
ةِ ( رواه البخاري )4375( ومسلم )2274( . امَ مَ بَ اليَ احِ صَ ، وَ اءَ نْعَ بَ صَ احِ ا، صَ مَ نَهُ أَنَا بَيْ

لَيَّ ، ونَ عَ ضُ رَ عْ تُ النَّاسَ يُ أَيْ ، رَ نَا أَنَا نَائِمٌ : ) بَيْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ، أنه قال : قَ رِيَّ دْ يدٍ الخُ عِ وعن أَبي سَ
. هُ رُّ جُ يصٌ يَ مِ هِ قَ لَيْ عَ ابِ وَ طَّ رُ بْنُ الخَ مَ لَيَّ عُ رِضَ عَ عُ ، وَ لِكَ ونَ ذَ ا دُ ا مَ نْهَ مِ ، وَ يَّ دِ لُغُ الثُّ بْ ا يَ ا مَ نْهَ ، مِ صٌ مُ مْ قُ هِ لَيْ عَ وَ

؟ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ لِكَ يَ لْتَ ذَ ا أَوَّ مَ الُوا: فَ قَ

ينَ ( رواه البخاري )23( ومسلم )2390( . : الدِّ الَ قَ

وعلى هذا يحتمل أن تكون رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم للدجال وهو يطوف بالبيت : هي من الرؤى القابلة
للتعبير، وليس على ظاهرها .

والله أعلم . 
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